
ين.. هل كان قراءة تحليلية في عملية عفر
نجاحها نتاج خطوات دقيقة؟

, مارس  | كتبه حسن يالتشن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمكنت تركيا من تحقيق أهدافها المرجوة من عملية غصن الزيتون التي استمرت  يوما، والتي تُعد
ية التركية. وقد نجحت تركيا في السيطرة على مركز مدينة من أبرز وأهم العمليات في تاريخ الجمهور
يــن خلال بضــع ساعــات، وذلــك بعــد الانســحاب التــدريجي للعنــاصر الإرهابيــة منهــا، الأمــر الــذي عفر
انطلـق مـع سـيطرة القـوات التركيـة علـى مدينـة راجـو. وكـان مـن المتوقـع أنْ تحـاول العنـاصر الإرهابيـة
التحصـن في عفريـن وسـط المـدنيين، إلا أنهـم فضلـوا الفـرار. وقـد كـانت تركيـا تمـضي قـدما في عمليتهـا
العسكرية وفق خطة مُحكمة، لتنجح في تحقيقها الخطوة تلو الأخرى، مع العلم أنّ قوات المنظمة

الإرهابية انهارت بصورة أسرع مما كان متوقعا.

ما الذي راج عن حزب الاتحاد الديمقراطي؟ قالوا إنه نجح نجاحا باهرا في الحرب ضد تنظيم الدولة،
يبات والـدعم الأمريـكي غـير يـا. كمـا أشـادوا بالتـدر وادعـوا أنّ الحـزب لم يخسر أي حـرب خاضهـا في سور
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كــد البعــض أنّ عــدد مقــاتليه  أو  ألــف عنصر، في حين أنهــم مســبوق الــذي حظــي بــه. وقــد أ
اكتســبوا خــبرة كــبيرة مــن خلال الحــرب الأهليــة. وقــد كــانوا يعلنــون بشكــل مســتمر أنّ حــزب الاتحــاد

يا. الديمقراطي يعد أنجح مجموعة مسلحة في سور

في الواقــع، يوجــد ســببان وراء هــذا التصــور وهــذا الادعــاء. ويتمثــل الســبب الأول في الــدعم الإعلامــي
الغربي غير المحدود لحزب الاتحاد الديمقراطي. فقد قاد الإعلام الغربي حملات دعائية كبيرة، تتعلق
بالأسـاس بالنسـاء المقـاتلات، في حين سـاهمت العديـد مـن وسائـل الإعلام الغربيـة في الترويـج لحـزب
ـــل الإعلام أن المنظمـــة أنشـــأت نظامـــا ـــديمقراطي. في هـــذا الشـــأن، أوردت بعـــض وسائ الاتحـــاد ال
ديمقراطيــا وحققــت المســاواة في المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا. ومــن خلال هــذه الأســاليب، حــاوت
وسائــل الإعلام الغربيــة الترويــج إلى فكــرة أن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي منظمــة شرعيــة وليــس حزبــا

إرهابيا.

أما السبب الثاني، فيتعلق بمحاولة الغرب كسر الإرادة التركية من خلال نشر دعاية مسيئة، حيث ذكر
يــن مســتحيلة كمــا أنهــا لــن تنجــح، مؤكــدين أن العديــد مــن المحللين الغــربيين أن مهمــة تركيــا في عفر
عنــاصر حــزب الاتحــاد الــديمقراطي مــدربون جيــدا وســيتمكنون مــن إيقــاع تركيــا في مســتنقع شــبيه
بمستنقع فيتنام. فضلا عن ذلك، أشار هؤلاء المحللين إلى أنّ خسائر الجيش التركي ستكون فادحة
نتيجــة هــذه العمليــة العســكرية، بــل وروجــوا إلى أن تركيــا ســتعاني مــن حالــة فــوضى علــى المســتوى

الداخلي.

جعلت تركيا بلوغ النجاح العسكري على رأس أولوياتها، بغض النظر عن
الأخبار التي يتداولها الإعلام الغربي

مهمــا كــانت الأســباب، نســتطيع الجــزم بــأنّ وصــف قــوة حــزب الاتحــاد الــديمقراطي كــان مُبالغــا فيــه
بشكـــل كـــبير، الأمـــر الـــذي تجلـــى خاصـــة مـــن خلال الـــدعم الإعلامـــي الغـــربي لقـــواته خلال العمليـــة
العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا بذلــت كــل مــا في وســعها لتجنــب قتــل المــدنيين، إلا أنّ الإعلام
الغربي اتهمها باستهداف المدنيين، مدعيا في الأيام الأخيرة أن أنقرة قد قصفت مستشفى. لكن تركيا
سارعت لنفي ذلك ودحض هذه الادعاءات من خلال نشر صور ومقاطع فيديو، تثبت أن المستشفى

لم يكن عرضة لأي قصف، إلا أن الإعلام الغربي استمر في الحملة الدعائية المضادة لتركيا.

في حين تعتــبر الحــرب الدعائيــة مهمــة جــدا، ولا يمكــن تحقيــق أي نجــاح دون إحكــام الســيطرة علــى
الإعلام بشكـل حكيـم، تـبين مـن خلال هـذه العمليـة العسـكرية أنّ الكلمـة المفصـلية تكـون علـى أرض
الواقـع. وعلـى الرغـم مـن المسـاعي الدعائيـة للـدول الغربيـة والجهـود المبذولـة للترويـج لحـزب العمـال
يــاح بعــد التفــوق الكردســتاني وذراعــه حــزب الاتحــاد الــديمقراطي، إلا أنّ كــل ذلــك ذهــب أدراج الر
العسكري التركي في ساحة الحرب. وفي الوقت ذاته، لم تؤثر الاتهامات التي وجهها الغرب لتركيا على
الحقائق في أرض المعركة. والآن، لم يعد بإمكان أي طرف التقليل من شأن تركيا، وذلك على خلفية

النجاح العسكري الذي حققته في عفرين، لتتحول الجهود الدعائية الغربية إلى هباء منثور.



من هذا المنطلق، جعلت تركيا بلوغ النجاح العسكري على رأس أولوياتها، بغض النظر عن الأخبار
التي يتداولها الإعلام الغربي. فقد قلب التفوق العسكري التركي كل الموازين وأطاح بالجهود الإعلامية
المضادة. وفي حين كانت تركيا تسير وفقا للخطة المرسومة بشكل دقيق، ارتكب الطرف الآخر العديد
من الأخطاء وفشل في مواجهة القوات التركية. ويعزى ذلك إلى أن أنقرة قد خططت لعملية غصن
يتــون العســكرية في منتهــى الدقــة والمهنيــة والحــذر. كمــا حرصــت أنقــرة أن لا تســتعجل في تنفيــذ الز

مختلف مراحل العملية، واستخدام الأساليب التي تتوافق مع إمكانياتها والظروف الجغرافية.

في الحقيقة، عمد الجيش التركي إلى استدراج المنظمة الإرهابية نحو الحدود، لتدخل تركيا عبر الحدود
مـن نقـاط متعـددة، وتشتـت انتبـاه المنظمـة علـى نطـاق واسـع. نتيجـة لذلـك، قـوض الجيـش الـتركي
مســاعي المنظمــة للــتركيز علــى مناطقهــا الاستراتيجيــة والتحصــن بهــا. ولتنفيــذ هــذا المخطــط، انتظــرت
القـوات التركيـة علـى الحـدود لفـترة طويلـة قبـل انطلاق العمليـة، حيـث كـانت تجهـز مـداخل جديـدة،

الأمر الذي دفع المنظمة إلى نشر قواتها على طول الحدود.

منيت المنظمة خلال هذه المعركة بخسائر فادحة على المستوى المادي والمعنوي

كــثر مــن منفــذ مــن الشمــال إلى في الأثنــاء، اقتحمــت القــوات المســلحة التركيــة المنطقــة انطلاقــا مــن أ
ــدريجيا علــى جــل المنــاطق، في حين دمــرت الأنفــاق الــتي حفرتهــا المنظمــة خلال الجنــوب، لتســيطر ت
ساعتين. وبالتالي، تمكنت القوات التركية من إحكام قبضتها على راجو. وقد اعتمدت الأسلوب ذاته

في جنديرس، لتنجح في تطويق مركز مدينة عفرين من جهتين.

من خلال هذه الاستراتيجية، تمكنت تركيا من تقليل حجم الخسائر في صفوف قواتها المسلحة وفي
صــفوف المــدنيين، كمــا عملــت علــى تــوفير مخــا آمنــة للمتســاكنين علــى امتــداد مراحــل العمليــة
العسكرية. وقد تمكنت بعض العناصر المسلحة من الفرار من خلال الاختباء وسط المدنيين عبر هذه
الممرات. واعتمدت تركيا هذا الأسلوب العسكري لأنّ الهدف الأساسي كان يتمثل في السيطرة على
مركز مدينة عفرين من دون مواجهة أي مشاكل أو صعوبات كبيرة. في الأثناء، أسفرت العملية على
كثر من ثلاثة آلاف عنصر إرهابي، مع العلم أن الهدف الأساسي لم يكن قتل هؤلاء المقاتلين. تحييد أ
فقـد كـانت الأولويـة المطلقـة بالنسـبة لأنقـرة تقتـضي السـيطرة علـى هـذه المنـاطق، وتـدمير تحصـينات

الإرهابيين، لتكلل جهودها بنجاح باهر.

في المقابل، ارتكب حزب الاتحاد الديمقراطي العديد من الأخطاء. وفي الوقت الذي يعتبر فيه منظمة
إرهابية، قاتل حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن هذه المعركة على اعتباره عنصرا من العناصر الرئيسة
يـا. وبـدلا مـن أن تلجـأ إلى التكتيكـات الـتي اعتـدنا عليهـا مـن قبـل المنظمـات الإرهابيـة، الفاعلـة في سور
الــتي تكــون أضعــف مــن الجيــش المقابــل، علــى غــرار تبــني أســلوب حــرب الشــوا ونصــب الكمــائن،
كبر خسائر ممكنة في صفوف العدو، قامت المنظمة باتباع نمط حرب عادي. فقد ومحاولة تحقيق أ
احتجزت المنظمة نفسها في الأنفاق التي أنشأتها، ولكن هذه الأنفاق لم تتحمل قوة ضربات القوات

المسلحة التركية، مما تسبب في خسائر كبيرة جدا في صفوف عناصر المنظمة وعناصرها.



منيت المنظمة خلال هذه المعركة بخسائر فادحة على المستوى المادي والمعنوي، في الوقت الذي كانت
تستطيع فيه خوض حرب المدن والشوا في مناطق مأهولة مثل راجو وجنديرس. وقد شرع عناصر
المنظمة في الهروب من راجو، وانسحبوا نحو مركز مدينة عفرين. لكن هذا الأمر لم يكن مخططا له،

حيث كانوا يجهلون ماهية الخطوة الموالية.

كان من الواضح أنّ هناك مبالغة في تصوير قوة حزب الاتحاد الديمقراطي، فضلا عن أن قواته كانت
مشتتــة خلال المعركــة وغــاب عنهــا جــانب التنســيق. وبــدلا مــن اســتخدام أســاليب قتاليــة بنــاء علــى
قدراتها الحقيقية، لجأت المنظمة لطرق استنزفت قواتها، ولذلك لم تصمد طويلا. ويعزى ذلك إلى 
سببين، أولا، اعتقد الحزب أنه يمثل دولة، وآمن بالدعاية المبالغ فيها، ولذلك اعتمد أسلوب الدفاع
الذي تستخدمه الدول في الدفاع عن حدودها وأراضيها. ولكن هذا الأمر عادة ما يتطلب قوة كبيرة،
الـتي يفتقـر لهـا حـزب الاتحـاد الـديمقراطي. وبالتـالي، سرعـان مـا وصـل إلى النتيجـة الحتميـة، ألا وهـي

خسارة الحرب.

لا يمكن مقارنة هذه العمليات بالعمليات العسكرية خلف الحدود التي جدت
في تسعينيات القرن الماضي، لأنّ الظروف الحالية مختلفة، وتركيا نفسها

مختلفة تماما

أمـا السـبب الآخـر وراء سـقوط قـوات الحـزب سريعـا، فيكمـن في الأسـاليب القتاليـة الـتي اسـتخدمتها
تركيـا، والـتي سـاهمت في تعميـق فشـل حـزب الاتحـاد الـديمقراطي ودفعـه إلى الهزيمـة. فقـد دخلـت
تركيا الحدود، لكنها أحجمت عن التقدم لأيام وأسابيع طويلة، حيث اكتفت بالسيطرة على النقاط
المرتفعة والانتظار. وقد سا عناصر الحزب للتصدي لها، إلا أنهم فشلوا في الدفاع عن حدودهم،

ولم يستطيعوا الصمود في مراكز المدن.

في حال أمعنا النظر في النتائج النهائية للعملية العسكرية التي تواصلت على امتداد شهرين، سنجد
أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي فشل في الصمود لأكثر من شهرين في إحدى المدن التي تعتبر معقلا له،
وهذا يعني أنه لن يكون قادرا على التصدي للقوات التركية في منبج. كما أنه لن يستطيع الدفاع عن
شرق الفرات بالاعتماد على هذا المنطق القتالي. إذا، هل سيكرر الأخطاء نفسه؟ نعم، لأنّ الخاسرين
في الحرب لا يُمكنهم ولا يستطيعون استخلاص العبر والدروس منها، وسيستمرون في الاعتقاد بأنهم

يملكون قدرات كبيرة.

أطلقت تركيا حربا طويلة الأمد، حيث يعد هذا الأمر مجرد البداية، في حين أن المعركة ضد الإرهاب في
يا والعراق بدأت لتوها. وفي الأثناء، لا يمكن مقارنة هذه العمليات بالعمليات العسكرية خلف سور
الحدود التي جدت في تسعينيات القرن الماضي، لأنّ الظروف الحالية مختلفة، وتركيا نفسها مختلفة
تمامـا. في الواقـع، تجـد تركيـا نفسـها اليـوم غـير مرتبطـة بحلـف شمـال الأطلسي (النـاتو)، لتنفيـذ هـذه
كثر، كبر. علاوة على ذلك، تعد الظروف على الأرض ملائمة أ العمليات، بل تتحرك بحرية واستقلالية أ
حيث يوجد فراغ عسكري واضح منح تركيا فرصة ذهبية للتحرك باستقلالية تامة. وفي حال حرصت



تركيا على أن تتخذ خطوات متسقة واللعب بشكل دقيق، واعتمدت خطط استراتيجية بعيدة المدى،
يا والعراق. لقد بدأ كل شيء لتوه. ستنجح في اقتلاع جذور الإرهاب من سور

المصدر: مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”
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